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البحث الأول : الشعر 

كان للشواهد الشعرية عند ابن عادل مكانة عليا في بناء القواعد النحوية ، فنراه كثير الاحتجاج بها أثناء توضيح معاني الألفاظ القرآنية ، ولم يكن –رحمه الله- يتناول كلمة من حيث الإعراب، إلا ويأتي-غالباً-  بشاهد من شواهد العربية عليها ، وحينما يعرض لبيان معنى غريب اللغة يوضِّح لغته ويبسطها.

كما أنه يستشهد – في كل ذلك- بكثير من الأشعار التي تدلّل على صحة ما يراه ، وتكشف كثيرا مما غمض من المسائل النحوية ، وتفصل الخلاف بين النحاة ، وترجح رأيا على آخر ، وتفيد كذلك في الجانب الصَّرفي . 

وبعبارة موجزة ، فإن الكتاب يعج بالإستشهادات الشعرية التي تخدم مناحي البلاغة بمفهومها الشامل و الأرحب ، إذ بلغ مجموع هذه الشواهد الشعرية في كتابه خمسة آلاف و ثلاثمائة و ثلاثة 
و سبعين بيتا  ( 5373)، فلا تكـاد تخلـو صفحة من تفسيره إلا وفيـها شاهد شعري أو أكثر . 
ـ ويمكن تحديد أغراض الاستشهاد عنده فيما يلي : 

1-الاستشهاد النحوي : 

قال ابن عادل : " قوله تعالى : ( وجعلنا لكم فيها معايش ومَن لستم له برازقين ( (الحجر:20) (مَنْ) عطف على (لكم) ، ومنه قول العباس بن مرداس (
) : [الوافر] 

	أَفيها كان حَتْفي أمْ سِوَاها (
)
	أَكُرُّ على الكتيبةِ لا أُبَالي 


فـ( سواها ) عطف على ( فيها ) " (
)  ، فهنا الشاهد ( سواها ) وهو عطف على ( فيها ) . 

واستشهد ابن عادل كذلك بالشعر في بناء القواعد النحوية و تقريرها ، فقال : " وقد يحذف الشرط و الجزاء معا ، قال : [الرجز]

	كانَ فَقِيراً مُعْدماً قالَتْ : وَ إِنْ (
)
	قالَتْ بَنَاتُ العَمِّ : يا سَلْمَى وإِنْ


أي : وإن كان فقيرا تزوجته " (
) . فهنا الشاهد ( وإِنْ ) ، حيث استدل بالشعر في بناء قاعدة نحوية، وهي جواز حذف الشرط و الجزاء معا . 

2-الاستشهاد البلاغي ؛ لبيان جمال التعبير و صوره البيانية و أساليبه العالية . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( إنَّما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و ازيّنت و ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ( (يونس:24) : " ضرب هذا المثل لمن اغترَّ بالحياة الدنيا ، واشتد تمسّكه بها ، وأعرض عن التأهّب للآخرة … قال الزمخشري : " هذا من التشبيه المركّب ، شُبِّهتْ حال الدنيا ، في سرعة تقضِّيها ، وانقراض نعيمها بعد الإقبال ، بحال نبات الأرض في جفافه ، وذهابه حطاما بعدما التفَّ وتكاثف ، وزيَّن الأرض بخضْرته ورونقه " (
) . 

والتشبيه المركب في اصطلاح البيانيّين : إما أن يكون طرفاه مركّبين ، أي : تشبيه مركّب بمركّب ، كقول بشّار بن بُرد : [الطويل] 

	وأسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كواكِبُه (
)
	كَأن مُثارَ النَّقْعِ فَوقَ رُؤوسِنَا 


وذلك أنه يشبّه الهيئة الحاصلة ، من هُوِيِّ أجرام مشرقة ، مستطيلة متناسبة المقدار ، متفرّقة في جوانب شيء مظْلم ، بليل سقطت كواكبه ، وإمَّا أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد و التركيب ، وتقسيماته في غير هذا الموضع " (
) . 

3-الاستشهاد اللغوي لبيان المعاني اللغوية لألفاظ القرآن الكريم ، و توضيح غريبها ، قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ( (الأعراف:54) : " ... الاستواء في اللغة : هو العلوّ والاستقرار ، قال الجوهري (
) : استوى من اعْوِجَاج ، واستوى على ظهر دابّته ، أي : استقرَّ ، واستوى إلى السماء ، أي : قصد ، واستوى أي : استولى ، وظهر (
) ، قال الشاعر : [الرجز]

	............................
	قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى العِرَاقِ (
)


والشاهد هنا ( استوى ) ، حيث جاء هنا بمعنى ( استولى ) و التقدير : قد استولى بشر على العراق . 

فهنا استشهد ابن عادل بالشعر لبيان المعنى اللغوي للاستواء (
). 

ومن الأمثلة على استشهاده بالشعر لبيان معنى الغريب في ألفاظ الآية الكريمة ، قوله عند تفسيره قوله تعالى ( سنسمه على الخرطوم ( (القلم:16) : " قوله " سنسمه " ، أي : نجعل له سمة ، أي : علامة يُعرف بها ، قال جرير : [الكامل]

	وعلى البَعيثِ جَدَعْتُ أنْفَ الأخْطَلِ (
)
	لمّا وَضَعْتُ على الفَرزْدقِ مِيسَمِي 


والشاهد قوله " ميسمي " ، أي : علامتي ، حيث استشهد بالبيت لبيان معنى لفظ غريب في القرآن وهو " سنسمه " . 

4-الاستعمال اللغوي و الدلالات اللغوية . 

قال ابن عادل عند تفسيره الاستعاذة : " و الباء هنا –في أعوذ بالله- للاستعانة ، ولها معانٍ أخر ... وذكر منها : أنها تأتي بمعنى " البدل " و استشهد على ذلك بالشعر كقول الشاعر : 

	شَنُّوا الإِغَارَة فُرْسانا وَ رُكبانا (
)
	فَلَيْتَ لي بِهم قَوْماً إذا رَكِبوا 


أي : بدلهم (
) " . والشاهد قوله " بهم " ، حيث جاءت الباء هنا بمعنى " البدل " . 

فهنا استشهد ابن عادل بالشعر على الاستعمال اللغوي لحرف الجر " ب " فذكر أنه يستعمل بمعنى " بدل " . 

5-الاستشهاد للاحتجاج للقراءات ، وبيان قياسها من كلام العرب . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ( (الفتح:29) : " قوله : " سيماهم " قرئ سيماؤُهُم ، بياء بعد الميم و المد ، وهي لغة فصيحة (
)، وأنشد –رحمة الله عليه- : 

	لَهُ سِيمْيَاءُ لا تُشَقُّ على البَصَر (
)
	غُلامٌ رَمَاهُ اللهُ بالحُسْنِ يَافِعاً


فهنا استشهد ابن عادل بالشعر محتجا به في صحة من قرأ ( سيماؤهم ( ، والشاهد في هذا البيت 
" سِيمْيَاء " وهي بمعنى العلامة . 

6-الاستشهاد بالشعر لبيان اللغات الواردة في اللفظ القرآني . 

وقد تقدم الكلام على ذلك عند الحديث عن " اللغات " ومن الأمثلة على ذلك أيضا ، بالإضافة إلى ما تقدم قول ابن عادل عند تفسيره سورة الفاتحة : " وفي " آمين " لغتان : المدّ ، والقصر ، فمن الأول قول القائل : [البسيط] 

	ويَرْحَم اللهُ عَبْداً قالَ : آمِينَا (
)
	يا رَبِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أبَداً


ومن الثاني قوله : [الطويل]

	أَمِينَ فَزَادَ اللهُ ما بَيْنَنَا بُعْدَاً (
)
	تَبَاعَدَ عَنِّي فُطْحُلٌ إِذْ رَأَيتُهُ 


والشاهد في البيت الأول " آمينا " وفي الثاني " أمين " ، حيث استشهد بهذين البيتين لبيان اللغات في " آمين " . 

7-الاستشهاد بالشعر عند بيانه اشتقاق الألفاظ القرآنية . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ( (الفاتحة:4) : " مالك مشتق من " المَلْك " –بفتح الميم- وهو : الشد و الربط ، قال الشاعر في ذلك : [الطويل] 

	يَرَى قائِمٌ مِنْ دُونها ما وَرَاءَهَا (
)
	مَلكْتُ بها كفِّي فانْهَرْتُ فَتْقَها 


والشاهد هنا " مَلكْتُ " حيث استشهد بالبيت لبيان أن " مالك " مشتق من " المَلْك " . 

8-الاستشهاد بالشعر في قضايا عقدية . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( أوَلم ينظروا في ملكوت السموات و الأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ( (الأعراف:185) : " قوله تعالى : ( وما خلق الله من شيء ( أي : أنّ الدلائل على التوحيد غير مقصورة على السموات و الأرض ، بل كل ذرّة من ذرات العالم ، فهي برهان قاهر على التوحيد ، .. وعند هذا ظهر صدق القائل : [المتقارب] 

	تدلُّ على أنهُ واحدٌ (
)
	وفي كلِّ شيءٍ لهُ آيةٌ


فهنا استشهد ابن عادل بهذا البيت لتعزيز حكم اعتقادي وهو أن كل ذرة من ذرات العالم تدل على وحدانية الله تعالى . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن عادل بالإضافة إلى أنه استخدم الشعر ، و استعان به في تحقيق أغراضه و أهدافه في التفسير ، فقد تناول قضية مهمة ، وهي براءة القرآن الكريم من الشعر وقول الشاعر ، وبراءة الرسول ( مما نسب إليه من كونه شاعرا ، فبيّن أن القرآن ليس بشعر ؛ لأنه مباين لصنوف الشعر كلها (
) ، ثم إن النبي ( ما كان يليق به ، ولا يصلح له قول الشعر ؛ لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ و الوزن ، والشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى ، و الشاعر يكون المعنى منه تبعا للفظ ؛ لأنه يقصد لفظا به يصحّ وزن الشعر أو قافيته ، فيحتاج إلى التخيّل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ … ثم إنَّ كونه شاعراً يثير الشبهة لدى البعض بأن القرآن من عنده ؛ لأن الشاعر عنده المقدرة على إجادة القول وسَعة الخيال . 

ثم قال : الشعر هو الكلام الموزون الذي قُصِد إلى وزنه قصدا أوليّا ، وأما من يقصد المعنى فيصدر موزونا لا يكون شاعرا ، وعلى هذا لو صدر من النبي ( كلام كثير موزون مقفّى لا يكون شعرا؛ لعدم قصده اللفظ قصدا أوليا … (
). 

والملاحظ أن ابن عادل –رحمه الله- تارة يسند البيت إلى قائله ، وتارة لا يسنده إلى قائله ، كما مرَّ معنا –آنفا- ، ولعل الذي دفعه إلى ذلك أنها معلومة مشهورة عند العرب . 

وقد يستشهد بجزء من شطر بيت كما في قوله : 

أَعْطِ القَوْسَ بارِيْهَا (
)
وتتمّة الشطر : 

لا تُفْسدنها و أعط القوس باريها

وقد يستشهد بشطر البيت كما في قوله : 

كَأَنَّنِي ضَارِبٌ في غَمْرَةٍ لَعِبٌ (
)
وقد يستشهد بالبيت كله كما ورد في جلّ كتابه . 

وقد يستشهد ببعض الشواهد الملفّقة دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية ، جريا في ذلك على عادة من سبقه ، وكما في " الدر المصون " الذي نقل عنه ذلك دون تحرٍّ لصحة ما ينقل كعادته ، كما في قوله : و أنشد الفارسي قول الشاعر : 

	إنَّ المنَوَّه باسمِهِ المَوْثُوقُ (
) 
	نادَيْتُ باسمِ رَبيعةَ بنِ مُكَدَّمٍ


ولكن بالبحث تبيّن أن البيت ورد في ديوان الفرزدق ، وهذا نصّه : 

	إنَّ المنَوَّه باسمِهِ المَوْثُوقُ (
)
	أصبحتُ قدْ نزلت بحمزة حاجتي


من كل ما سبق يتبيّن لنا أن تفسير ابن عادل –رحمه الله- يزخر بقدر كبير من شواهد اللغة ، وشواهد البلاغة ، وشواهد للاستئناس للمعنى ، فإن القارئ أو الباحث فيه ليجد الشاهد النحوي 

غزيرا متعددا ، حتى رأينا أنه يأتي في الصفحة الواحدة بأكثر من شاهد ، وتفسيره شاهد على صدق ما أقول ، وقد سبق بيان ذلك . 

وأورد ابن عادل حديثا بيّن فيه أن النبي ( ليس بشاعر ، ولم يكن يتّزن له ( بيت شعر ، حتى إذا تمثّل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرا . 

قال ابن عادل : " و عن أبي شريح قال : قلت لعائشة : كان رسول الله ( يتمثّل من الشعر ، قالت : كان يتمثَّل من شعر عبد الله بن رواحة ، قالت: وربما قال: ويَأتيكَ بالأخْبارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ " (
).

المبحث الثاني : الأمثال وأقوال العرب : 

احتج ابن عادل بالأمثال و أقوال العرب في مواضع قليلة من تفسيره ، إذا ما قيس باحتجاجه بالقرآن و الحديث والشعر ، ويمكن تحديد أغراض الاستشهاد بالأمثال عنده بما يلي : 

1-في التفسير : 

احتج ابن عادل بأمثال العرب عند تفسيره قوله تعالى : ( إنّ الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ( (البقرة:26) ، فقال : " اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول ، وقد اشتهر العرب في التمثيل بأحقر الأشياء ، فقالوا في التمثيل بالذرّة : " أجمع من 
ذرّة "(
) … وفي التمثيل بالقراد: " أسمع من قراد…" (
) … وفي الفراشة : " أضعف من فراشة"(
).

        فقولهم : ضَرْب الأمثال لهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله –تعالى- ، قلنا : هذا جهل ؛ لأنه –تعالى- هو الذي خلق الكبير و الصغير ، و حكمه في كل ما خلق و برأ عام ؛ لأنه قد أحكم جميعه ، وليس الصغير أخفّ عليه من العظيم ، ولا العظيم أصعب عليه من الصغير ، وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أولى من أن يضربه مثلا لعباده من الصغير ، بل المعتبر فيه ما يليق بالقضية ، وإذا كان الأليق بها الذباب و العنكبوت ، ضرب المثل بهما ، لا بالفيل و الجمل ، فإذا أراد أن يقبّح عبادتهم للأصنام ، ويقبّح عدولهم عن عبادة الرحمن ، صلح أن يضرب المثل بالذباب ؛ ليبين أن قدر مضرّتها لا تندفع بهذه الأصنام … وضرب المثل بالبعوضة؛لأنه من عجائب خلق الله –تعالى-، فإنه صغير جداً وخرطومه في غاية الصغر، ثم إنه مع ذلك مجوّف ، ثم ذلك الخرطوم مع فرط صغره ، وكونه مجوّفا يغوص في جلد الفيل والجاموس على ثخانته ، كما يضرب الرجل أصابعه في الخبيص ، وذلك لما ركّب الله في رأس خرطومه من السمّ " (
).

2-في القراءات . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( وجئتك من سبأ بنبَأ يقين ( (النمل:22) : 
" … وروي عن أبي عمرو (
) : " مِن سَبَا " بالألف صريحة ، كقولهم : " تفرقوا صريحة أيدي سَبا، أي تفرقوا تفرقا لا اجتماع معه " (
). 

فهنا استشهد ابن عادل بالمثل في تأييد القراءة التي ذكرها عن أبي عمرو . 

3-في اللغة : 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخَيل ترهبون به عدوّ الله و عدوّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ( (الأنفال:60) : " قال ابن عطية : 
" من دونهم " بمنزلة قولك : دون أن تكون هؤلاء ، فـ" دون " في كلام العرب ، و " مِنْ دون " تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ، ومنه المثل : [الكامل]

	وأمِرَّ دُونَ عُبيْدَةَ الوَذَمُ (
)
	…………….


يعني : أن الظرفية هنا مجازية ؛ لأن " دون " لا بدَّ أن تكون ظرفا حقيقة أو مجازا " (
). 

وقال عند تفسيره قوله تعالى : ( و إذا مسّ الإنسان ضرٌّ دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار ( (الزمر:8)  " وحقيقة ( خول ) من أحد معنيين ، إما من قولهم : هو خائل مالٍ إذا كان متعهدا له حسن القيام عليه ، وإما من خال يخول ، إذا اختال و افتخر ، ومنه قول  العرب : 
" إنّ الغنيّ طويل الذَّيل ميَّاسُ الخَيْل " (
). 

فهنا احتج ابن عادل بالمثل وهو يتحدث عن معنى " خوّله " في اللغة . 

وقال عند تفسيره قوله تعالى : ( ولو دُخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ( (الأحزاب:14) :" … أي ولو دخل عليهم المدينة أو البيوت يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم و هم الأحزاب " من أقطارها " جوانبها ، والقُطْرُ : الجانب أيضا ، ومنه قطَّرْته ، أي ألقيْتُه عن قطره ، فتقطّر ، أي وقع عليه … 

وفي المثل : ( الانفضاض يقطِّر الجَلَب ( (
) : تفسيره : أن القوم إذا انفضوا ، أي فني زادهم احتاجوا إلى جَلْب الإبل ، وسمّي القطر قطراً لسقوطه . 

فهنا احتج ابن عادل بالمثل وهو يتحدث عن معنى ( أقطارها ( في اللغة . 

(1)  العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضر أبو الهيثم ، شاعر فارس من سادات قومه ، أمه الخنساء الشاعرة ، أدرك الجاهلية و الإسلام ، وأسلم قبيل فتح مكة ، وتوفي نحو سنة (18هـ) ، انظر " تهذيب التهذيب " ، 


5/130 ، " الأعلام " ، 3/267 .


(2) انظر : خزانة الأدب ، 2/238، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، ص158 ، و " الإنصاف في مسائل الخلاف "  ، لابن الأنباري، 1/296، 464.


(3) اللباب ، 4/11 ، الدر المصون ، 1/530 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/317 ، 7/565 ، 8/230 ، 9/423 ، 13/271 ، 15/252 ، 17/55.


(4) البيت لرؤبة . انظر : ملحقات ديوانه ، ص186 .


(5) اللباب ، 1/431 ، الدر المصون ، 1/151 ، وانظر مثالا آخر : اللباب ، 1/379 . 


(1) الكشاف ، 2/329 . 


(2) انظر البيت في ديوانه ، 1/318 ، " وأسرار البلاغة " ، 2/23.


(3) اللباب ، 10/299 ، الدر المصون ، 4/20 ، ولمزيد من الأمثلة انظر اللباب ، 1/577 ، 7/136 ، 8/88 ، 10/227 ، 18/19 ، 19/298.


(4) إسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر : أول من حاول الطيران ، ومات في سبيله، لغوي من الأئمة، من أشهر كتبه " الصحاح "، انظر " معجم الأدباء " ، 2/369 ، " الأعلام " ، 1/313 .


(5) تهذيب اللغة ، 13/123.


(6) صدر بيت عجزه : " من غير سيْفٍ ودَمٍ مُهْراقِ " انظر :  " رصف المباني " (431) ، " ديوان الحماسة للمرزوقي ، 3/1541 ، ولم أهتد إلى معرفة قائله.


(1) اللباب ، 9/145 ، القرطبي ، 7/220 .


(2) انظر ديوانه (357) ، البيت في اللباب ، 19/283 ، ونقله ابن عادل عن الدر المصون ، 6/354 ، ولمزيد من الأمثلة على هذه النقطة انظر اللباب ، 1/387 ، 2/121 ، 3/94 ، 8/321 ، 11/192 ، 13/133 ، 19/290 . 


(3) البيت لقريط بن أنيف : انظر خزانة الأدب ، 6/253 ، والمقاصد النحوية ، 3/72،77.


(4) اللباب ، 1/121 ، الدر المصون ، 1/50 ، وانظر أمثلة أخرى ، 1/386 ، 7/173 ، 8/227 ، 10/407 .


(5) المختصر لابن خالويه ، ص143 ، اللباب ، 17/513 ، الدر المصون ، 6/166 ، وانظر أمثلة أخرى في اللباب ، 1/187 ، 6/12 ، 13/291 ، 16/297 ، 17/205.


(�) من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري ، انظر : " ديوان الحماسة " ، 2/252 .


(�) البيت للمجنون ، انظر ديوان مجنون ليلى ، ص197 ، اللباب ، 1/229 ، الدر المصون ، 1/87. ونسبه ابن منظور في " لسان العرب "، 13/27 إلى عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، وليس في ديوانه . 


(�) البيت لجبير بن الأضبط ، انظر تهذيب إصلاح المنطق ، 2/42 ، شرح المفصل لابن يعيش ، 4/34 ، وشرح الأشموني ، 3/197، اللباب ، 1/229 ، الدر المصون ، 1/87 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 1/197 ، 2/79 ، 7/132 ، 17/561 . 


(�) البيت لقيس بن الخطيم ، انظر ديوانه : (8) ، حماسة أبي تمام بشرح التبريزي ، 1/178 ، اللباب ، 1/184 ، الدر المصون ، 1/69، وانظر أمثلة أخرى في اللباب ، 1/450 ، 20/25 . 


(�) البيت لأبي فراس ، انظر " الأشباه و النظائر في النحو " للسيوطي ، ص3 ، وانظر ديوان لبيد بن ربيعة ، ص231 ، اللباب ، 9/406 ، الرازي ، 15/81 ، وانظر أمثلة أخرى في اللباب ، 2/415 ، 19/566.


(�) انظر اللباب ، 19/342 ، و البحر المحيط ، 8/321 ، بتصرّف يسير في عبارة أبي حيّان . 


(�) انظر اللباب ، 16/258-260 ، الرازي ، 26/105-106.


(�) جزء من شطر بيت وتتمته : 


لا تفسِدنْها و أعْطِ القَوسَ بارِيْهَا �
يا باريَ القوس بَرْيا لستَ تُحْسِنُهُ �
�
باري القوس : أي : ناحِتها ، واستشهد به ابن عادل لبيان أن تقدير الفتحة في الياء كثير ، والشاهد فيه : قوله : " أعط القوس باريها " ، فإن قوله باريها مفعول به ، وكان حقّه أن ينصب بالفتحة الظاهرة لخفة الفتحة على الياء ، لكنه حذف الفتحة و سكّن الياء تخفيفا ، ومعنى البيت : استعن على عملك بأهل المعرفة و الحذق فيه . وقد ذكر ابن عادل شطر هذا البيت عند تفسير قولهتعالى : 


( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف … ( (الحج:36) عند حديثه عن قوله تعالى 


( صوافَّ ( ، حيث بيّن أن الحسن قرأ ( صوافٍ ( بالكسر والتنوين ، ثم قال : ووجهها : أنه نصبها بفتحة مقدرة … ثم قال : وتقدير الفتحة في الياء كثير واستشهد على ذلك بشطر هذا البيت وهو قوله : ( أعط التقوس باريها ( ، انظر قراءة الحسن في "المختصر" ، ص95.


وانظر اللباب ، 14/92 ، الدر المصون ، 5/150 ، وانظر البيت في " أوضح المسالك " ، 1/82 ، وفيه : لا تفسد القوس ، وقولـه                                                                                                  = 


= " أعط القوس باريها " ورد في " مجمع الأمثال " ، 2/345 رقم (2445) ، حيث بيّن الميداني أن معناه : استعن على عملك بأهل المعرفة و الحذق فيه ، ثم أنشد البيت " يا باري القوس بريا لست تحسنه     لا تفسدنها و أعط القوس باريها " . 


(�) عجز بيت من بحر البسيط قاله ذو الرمة وصدره : 


ليالي اللّهو يطبيني فأتبعه 


طباه يطبوه و يطبيه : إذا دعاه ، والضارب : السابح في الماء ، و الغمرة : كثرة الماء ، والمعنى : يدعوني اللهو في ليالٍ كثيرة فأتبعه كأني سابح في لجة من الماء تغمر القامة ، و الشاهد في هذا القول : بيان حال القوم و ما هم عليه من اللهو و اللعب و العبث ، واستشهد ابن عادل بالبيت عند تفسير قولهتعالى : ( فذرهم في غمرتهم حتى حين ( (المؤمنون:54) . انظر اللباب ، 14/228 ، الدر المصون، 5/191 . وانظر البيت في جمهرة ابن دريد ، ص178 ، الديوان ، 1/38 ، وشرح شواهد الكشاف ، ص13.


(�) البيت من بحر الكامل و لم ينسبه أبو علي إلى قائل ، انظر الحجة لأبي علي الفارسي ، 3/462 ، ديوان الفرزدق ، 2/34 ، إيضاح الشعر (459) ، الخزانة (6/57) . المنوه : ناه الشيء ينوه ارتفع و علا ، يقال  : نوّه فلان باسمه ، ونوّه فلان بفلان إذا رفعه �و طير به و قوَّاه ، الموثوق : يريد الموثوق به . 


والشاهد فيه قوله : " ناديت باسم " حيث وصل الفعل " نادى " بحرف الجر ، وفيه شاهد آخر : وهو أن الحذف من الصلات قد جاء في الشعر ، و التقدير : الموثوق به . 


وقد أورده ابن عادل عند تفسير قولهتعالى : ( إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدّس طوى ( (طه:12) عندما ذكر أن ابن كثير و أبا عمرو قرءا ( إني ( بالفتح على تقدير الباء أي : بأني ؛ لأن النداء يوصل بها.انظر قراءة ابن كثير و أبي عمرو في " السبعة "، ص317 ، الحجة لابن خالويه ، ص240 ، النشر ، 2/319.


(�) هذا البيت من قصيدة بعنوان : " نزلت بحمزة حاجتي " في العصر الأموي ، موضوعها : المدح ، بحرها : الكامل ، قافيتها : القاف، مناسبتها : أن الفرزدق نزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير ، فوعده الشفاعة إلى أبيه ، فتمّت الشفاعة ، فقال الفرزدق هذا البيت ، انظر ديوان الفرزدق ، 2/34.


(�) الحديث أخرجه الترمذي في " سننه " ، 5/139 ، رقم (2848) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وأحمد في " مسنده " ، 6/222، رقم (25904) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، 6/180 ، رقم (56) ، والنسائي في " السنن الكبرى " ، 6/248 ، رقم (10835). 


وهذا طرف بيت صدره : ( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ) من قصيدة موضوعها: ( المعلقة ) في العصر الجاهلي ، وقائل هذا البيت هو: طرفة بن العبد ، البحر: الطويل، والقافية: الدال ، انظر: ديوان (طرفة بن العبد) ص19، انظر اللباب:( 16/258-260) ، البغوي : ( 4/19 ) .  


(�) مجمع الأمثال (1/188) ، جمهرة الأمثال (1/298،334) .


(3) مجمع الأمثال (1/349) ، جمهرة الأمثال (1/509) .


(4) جمهرة الأمثال (2/3) .





(�) اللباب ، 1/465-466 ، الرازي ، 2/146.


(�) هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحويّ ، المقرئ ، أحد القرّاء السبعة ، كان إمام أهل البصرة في القراءة ، والنحو ، واللغة ، مات سنة (154)هـ ، انظر " بغية الوعاة " ، 2/231-232 . 


(�) اللباب ، 15/139 ، مجمع الأمثال للميداني ، 2/4 ، الدر المصون ، 5/306 .


(�) عجز بيت لطرفة بن العبد و صدره : ( ولقد هممت بذاك إذ حبست ( . انظر ديوانه (125) ، جمهرة الأمثال ، 1/165 ، مجمع الأمثال ، 3/283 . وأمر : أحكم ، والوذم بالمعجمة : سيْر يشد به أذن الدلو ، ويجمع على أذوم و أوذام و أوذم ، وجمع الجمع أواذم، وهو مثل يُضرب لمن أحكم أمر دونه و لا يشهدونه . انظر لسان العرب ، 12/633.


(�) اللباب ، 9/556 ، المحرر الوجيز ، 8/103 ، الدر المصون ، 3/432 . 


(�) انظر اللباب ، 16/480 ، البحر المحيط ، 7/401 ، الدر المصون ، 6/8 ، وانظر أمثلة أخرى : اللباب ، 3/138 ، 4/71 ، 7/486 ، 8/34 ، 9/549 ، 15/452.


(�) وفي مجمع الأمثال ، 2/338 ، رقم (4217) ، طبعة دار المعرفة –بيروت، تحقيق : محيي الدين عبد الحميد: النُّفاض يُقَطِّر الجَلَب"، والنفاض –بفتح النون و ضمها- فناء الزاد ، والجلب ، المجلوب للبيع ، أي إذا جاء الجَدْب جُلبتْ الإبل قطارا للبيع مخافة أن تهلك ، يقال : أنفض القوم : إذا هلكت أموالهم . وهذا المثل يُضرب لمن يؤمر بإصلاح ماله قبل أن يتطرّق إليه الفساد ، انظر اللباب ، 15/516 ، الدر المصون ، 5/406.





